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شعر وقصیدة

▪▪الحاجّ يوسف بوعلي الحاجّ يوسف بوعلي 

لـقد جئـتُ أسعى بالخضوع لسيّـدٍ
أنارت به طـوسٌ وكـلّ جـهـاتِ

ومـن شُرِّفت فيه الحطيم وزمـزمٌ
ونـالـت بـه عزّاً مِنى عرفـاتِ

ومَـن هـو للبـيـت العتيق أمانةٌ
وبـاطــنُ معناه بكـلّ صـفـاتِ

تشرّفـتُ لّما أن وقـفـتُ مـسلّماً
وقبّلت من أبـوابـه الـعتـبـاتِ
رأيتُ ضريحاً يـترك العقل حائراً
وأفكارَ ذي الألـبـاب منـتهَـباتِ
تحيط به الـزوّارُ مـن كلّ وجهةٍ
تـحـنّ حنينَ النِّيب منفجِـعـاتِ

وتدعوه وهْو الغوث في كـلّ شدّةٍ
وتـرجـوه لـلدنيا ويـومِ وفـاةِ

لقد أدركتْ عزّاً وفـخـراً ورفعةً
وفـازت بـأجـرٍ عاليِ الدرجاتِ

فـوالِله مـا نـال الـحجيجُ منالَهُم
ولا أدركـوا مِعـشارَهُم حَسَناتِ

وقال بها مولى الورى علَمُ الهدى
عـليٌّ أمـيـر النحل ذو الثفناتِ:

سَمـيّي بـطـوسٍ قبره بعد قتلهِ
بسمّ ابن هارونٍ لـدى الغـرُباتِ
فمَـن زارهُ لو كان يعدل ذنـبَـهُ
ثَرى الأرض والأمطار والقطَراتِ

يفوز بغـفـران الذنوب ومحوِها
ويـرجـع ذا فـوزٍ، وذا حسناتِ
كـذا بـاقـر العلم الزكيّ محمّدٌ

فـصادقـهم ذو الصدق باللهجاتِ
سنُدخله في جنّة الـخـلد راغداً
ويـسكـن فـيها أفخر الغُرفاتِ
وقال الرضا، وهْو الوفـيّ بقوله
وحاشا كريمَ القوم خُلْفَ عِـداتِ
على الله إنّـي ضـمـنٌ جنّةً لَهُ
ويُؤمَـن يومَ الحشر مِن عثراتِ

نعم.. جنّة الفردوس منهم تأسّست
وصـرت جِنانُ الخُلد مزدهِراتِ
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فــي خضــم اجتيــاح مذهبــي ــــ 
سياســي غــزا الســاحة الإســامية 
ومــا   الله رســول  وفــاة  بعــد 
أحــداث  مــن  الفتــرة  تلــك  رافــق 
ــاء  ــب إعط ــن الصع ــية, كان م سياس
ــاع عــن الانحــراف  ــة فكــرة أو انطب أي
الكبيــر فــي الديــن، والتشــويه الــذي 
لحــق بالشــريعة، والفوضــى التــي 
رافقــت تأســيس تلــك المذاهــب، لأن 
ــلطتين  ــة الس ــها كان بمبارك تأسيس
الأمويــة والعباســية فعندمــا يحكــم 
ــراه  ــا ي ــان إلا م ــرى الإنس ــيف لا ي الس
الحاكــم المتســلط وتترســخ قناعاتــه 
مــن  الشــعب  علــى  يفرضــه  بمــا 
ــة  ــم منحرف ــرة ومفاهي ــة جائ سياس
تنزيــه  إلــى  الأمــر  يصــل  حتــى 
التــي  الموبقــات  كل  مــن  الحاكــم 
يرتكبهــا كمــا أســس لذلــك معاويــة 

عندمــا أبتــدع المذهــب الجبــري.
هــذا المفهــوم الــذي طغــى علــى 
الأمــة الإســامية علــى مــدى قــرون 
طويلــة كان يعارضــه علــى مــدى 
إلــى  الدعــوة  مفهــوم  مراحلــه 
مفاهيــم الإســام الحقــة وإصــاح 
وقــد  المنحرفيــن،  ومقارعــة  الأود 
حمــل لــواء هــذه الجبهــة الأئمــة 
الســام  عليهــم  المعصومــون 
وأصحابهــم المخلصيــن منــذ وفــاة 

.النبــي
ــن  ــث ع ــدد الحدي ــا بص ــنا هن ولس
وأصحابهــا  المذاهــب  هــذه  نشــأة 
وأفكارهــا  وآرائهــا  ومعتقداتهــا 
والملابســات  والظــروف  ومبانيهــا، 
ــها  ــت تأسيس ــي رافق ــباب الت والأس
ــق  ــا يتعل ــارها وكل م ــة انتش وكيفي
بهــا، ولكــن بصــدد الحديــث عمــا 
الصحيــح  الإســام  بخــط  يتعلــق 
المتمثــل بأهــل البيــت الذيــن 
الإمامــة  علامــات  عليهــم  دلــت 
الإلهيــة ومنهــم الإمــام علــي بــن 
ــم،  ــوارث لعلومه ــا ال ــى الرض موس
ــق،  ــان الح ــى الله، والبره ــل إل والدلي
وخيــر أهــل الأرض، وحجــة الله علــى 
ــر  ــا عب ــه كم ــؤدي أمانت ــه، والم خلق

عنــه القائــل:
ألا أنَّ خيرَ الناسِ نفساً ووالداً  

ورهطاً وأجداداً عليُّ المعظمُ
أتتنا به للعلمِ والحلمِ ثامناً  إماماً 

ةَ الِله تكتمُ يؤدي حجَّ
وقــد تظافــرت الروايــات والأدلــة 
ــاع  ــه واجتم ــد أبي ــه بع ــى إمامت عل
الشــيخ  وقــد جمــع  بــه  صفاتهــا 
المفيــد مــن الأدلــة علــى إمامتــه 
بمــا لا يقبــل الشــك بأربعــة أمــور 

ــي: ه
1 ــــ النصــوص عليــه بالإمامــة مــن 

قبــل أبيــه
ــه  ــع أخوت ــى جمي ــه عل 2 ــــ فضل

ــه ــل بيت وأه
3 ــــ ظهــور علمــه وحلمــه وتقــواه 

وورعــه
4 ــــ اجتمــاع الخاصــة والعامة على 

معرفــة ذلــك منــه وفيه

▪النصوص على إمامته:
ــن  ــة م ــه أن الإمام ــك في ــا لا ش مم
يكتمــل  فبهــا  الديــن  حتميــات 
ــريفة  ــنة الش ــح الس ــريع وتوض التش
ــك  وهــي عــدل القــرآن كمــا بيــن ذل
تــارك  أنــي  بقولــه:   رســول الله
فيكــم الثقليــن كتــاب الله وعترتــي 
ــا  ــكتم بهم ــا إن تمس ــي م ــل بيت أه
وإنهمــا  أبــداً  بعــدي  تضلــوا  لــن 
علــي  يــردا  حتــى  يفترقــا  لــن 
ــوا  ــا فتهلك ــا تتقدموهم ــوض ف الح
ولا  فتهلكــوا  عنهمــا  تقصــروا  ولا 

تعلموهــم فإنهــم أعلــم منكــم.
الكثيــرة  النصــوص  إلــى  وإضافــة 
علــى إمامــة الأئمــة الاثنــي عشــر 
 وأميــر المؤمنيــن مــن النبــي
ــه  ــن خليفت ــام يعي ــد كان كل أم فق
وينــص عليــه بحضــور أهــل بيتــه 
وخاصتــه وأصحابــه حتــى لا يدعيهــا 
أحــد مــن بعــده، وهــو مــا فعلــه 
 الإمــام موســى بــن جعفــر الكاظــم
حيــث أوضــح مكانــة ولــده الإمــام 
الرضــا ع وأنــه الإمــام مــن بعــده، 
وأكــد علــى أنــه وارثــه ووصيــة فــي 
وأصحابــه  أهلــه  وأوصــى  الإمامــة 
ــث،  ــدة أحادي ــي ع ــه ف ــوع إلي بالرج

منهــا أنــه كان يقــول لبنيــه:
هــذا أخوكــم علــي بــن موســى 
عالــم آل محمــد لفــي صلبــك وليتني 
أدركتــه فأنــه ســمي أميــر المؤمنيــن 
ــن أبــي طالــب ــي ب عل

ومنهــا قولــه: أن ابنــي عليــاً أكبــر 
ولــدي وأبرهــم عنــدي وأحبهــم إلــي 
ــم  ــر ول ــي الجف ــي ف ــر مع ــو ينظ وه

ينظــر فيــه إلا نبــي أو وصــي نبــي.
ومنهــا قولــه: أبنــي هــذا ســيد 

ولــدي وقــد نحلتــه كنيتــي.
وصيــي  علــي  ابنــي  ع:  وقولــه 

بنــي. وخيــر  بأمــري  والقيــم 
وقولــه ع: علــي منــي بمنزلتــي 
مــن أبــي. ثــم تــا قولــه تعالــى: 
والله  بعــض  مــن  بعضهــا  ذريــة 

عليــم ســميع 
الروايــات  مــن  ذلــك  غيــر  إلــى 
الكثيــرة التــي رواهــا الثقــات مــن 
 خــواص أصحــاب الإمــام الكاظــم

الموضــوع. هــذا  حــول 
▪علمه

المعاصريــن  أقــوال  اتفقــت 
ــم  ــه كان أعل ــى أن ــن عل والمؤرخي
أهــل الأرض ولعــل أول مــا يبــرز فــي 
ــن  ــراف المناوئي ــوص اعت ــذا الخص ه
المأمــون  ومنهــم  بعلمــه  لــه 

ــرت  ــي نظ ــال: إن ــذي ق ــي ال العباس
فــي ولــد العبــاس وعلــي فلــم أجــد 
مثــل علــي الرضــا فــي علمــه ودينــه 

ولا أحــق وأفضــل منــه
العبــاس  بــن  إبراهيــم  وقــال 
الصولــي: مــا رأيــت الرضــا سُــئل عــن 
شــيء إلا علمــه، ولا رأيــت أعلــم منــه 
بمــا كان فــي الزمــان إلــى وقتــه 
يمتحنــه  المأمــون  وكان  وعصــره، 
بالســؤال عــن كل شــيء فيجيــب 
عنــه وكان جوابــه كلــه انتزاعــا مــن 

القــرآن المجيــد.
ــن  ــاء ب ــي رج ــد العباس ــال القائ وق
ــذي بعثــه المأمــون  أبــي الضحــاك ال
لاســتدعاء الإمــام الرضــا مــن مدينــة 
كان  رجــاً  رأيــت  مــا  والله  جــده: 
ذكــراً  أكثــر  ولا  منــه،  لله  أتقــى 
أوقاتــه ولا أشــد  لــه فــي جميــع 
ــزل  ــل...  كان لا ين ــز وج ــاً لله ع خوف
بلــداً إلا قصــده النــاس يســتفتونه 
فيجيبهــم  دينهــم،  معالــم  فــي 
ويحدثهــم الكثيــر عــن آبائــه عــن 
علــي عــن رســول الله فلمــا وردت 
ــه  ــن حال ــألني ع ــون س ــى المأم عل
فــي طريقــه فأخبرتــه بمــا شــاهدته 
منــه فــي ليلــه ونهــاره وظعنــه 
ــي  ــن أب ــا أب ــى ي ــال: بل ــه، فق وأقامت
الأرض  أهــل  خيــر  هــذا  الضحــاك 

وأعبدهــم. وأعلمهــم 
ــه  ــي تذكرت ــوزي ف ــن الج ــال أب وق
والحاكــم فــي تاريخــه: لقــد أخــذ 
العلــم والحديــث عــن أبيــه، وكان 
 ــول الله ــجد رس ــي مس ــس ف يجل
نيــف  أبــن  وهــو  النــاس  فيفتــي 

وعشــرين ســنة.
بــن  علــي  تيميــة:  ابــن  وقــال 
موســى لــه مــن المحاســن والمــكارم 
المناســبة  والممــادح  المعروفــة 
ــة اللائقــة بــه مــا يعرفــه بهــا  للحال

أهــل المعرفــة
وقــال ابــن الصبــاغ المالكــي: مناقب 
ــل  ــن أج ــا م ــى الرض ــن موس ــي ب عل
المناقــب وإمــداد فضائلــه وفواضلــه 
متواليــة كتوالــي الكتائــب وعجائــب 
العجائــب  غرائــب  مــن  أوصافــه 
مــن  حــل  قــد  ونبلــه  وســؤدده 

الشــريف فــي الــذروة والغالــب
يعقــد  العباســي  المأمــون  كان 
مجالــس المناظــرة ويدعو المســلمين 
والمتكلميــن وعلمــاء الأديــان الأخــرى 
وأصحــاب الدعــوات ويدعــو الإمــام 
الرضــا ع للمحاججــة والحــوار، فــا 
يخــرج هــؤلاء مــن المناظــرة إلا وقــد 
وفضلــه   الإمــام بعلــم  أقــروا 

ــر الإمــام الرضــا عــن  عليهــم ويعب
هــذه الحقيقــة بقولــه: كنــت أجلــس 
الروضــة والعلمــاء متوافــرون  فــي 
فــإذا أعيــا الواحــد منهــم مســألة 
ــي  ــوا إل ــم وبعث ــي أجمعه ــاروا إل أش

ــا. ــت عنه ــائل فأجب بالمس
ــرات  ــن المناظ ــراً م ــه كثي وكان ل
مــع الزنادقــة وأصحــاب الأديــان منهــا 
قولــه لمــن ســأله عــن الدليــل علــى 

حــدوث العالــم؟
ــم تكــن ثــم كنــت  فقــال: إنــك ل
وقــد علمــت أنــك لــم تكــون نفســك 

ولا كونــك مــن مثلــك.
ــة  ــد الزنادق ــع أح ــه م ــرت ل وج

هــذه المناظــرة:
قــال الزنديــق: أرأيــت إن كان القــول 
قولكــم وليــس هــو كمــا تقولــون 
ألســنا وإياكــم شــرعا ســواء ولا يضرنــا 

ــا؟ ــا وأقررن ــا وزكين ــا وصمن مــا صلين
فقــال: وإن يكــن القــول قولنــا 
وهــو كمــا نقــول ألســتم قــد هلكتــم 

ــا؟ ونجون
فقــال الرجــل: فأجدنــي كيــف هــو 

وأيــن هــو؟
إليــه  الــذي ذهبــت  إن   :فقــال
غلــط وهــو أيــن الأيــن وكان ولا أيــن 
وهــو كيــف الكيــف وكان ولا كيــف ولا 
يعــرف بكيفوفيــة ولا بأينونيــة ولا 

ــيء. ــاس بش ــة ولا يق ــدرك بحاس ي
ــه لا شــيء  ــإذن إن فقــال الرجــل: ف
ــن الحــواس. ــدرك بحاســة م ــم ي إذ ل
حواســك  عجــزت  لمــا   :فقــال
عــن إدراكــه أنكــرت ربوبيتــه ونحــن 
إدراكــه  عــن  حواســنا  عجــزت  إذا 
أيقنــا أنــه ربنــا وأنــه شــيء بخــاف 

الأشــياء.
فقال الرجل فأخبرني متى كان؟

فقــال: أخبرنــي متــى لــم يكــن؟ 
فأخبــرك متــى كان؟!

فقال الرجل: فما الدليل عليه؟
إلــى  نظــرت  لمــا  إنــي   :قــال
ــادة  ــه زي ــي في ــم يمكن ــدي فل جس
ولا نقصــان فــي العــرض والطــول 
ــه وجــر المنفعــة  ودفــع المــكاره عن
ــاً  ــان باني ــه علمــت أن لهــذا البني إلي
ــن دوران  ــا أرى م ــع م ــه م ــررت ب فأق
الســحاب  وإنشــاء  بقدرتــه  الفلــك 
وتصريــف الريــاح ومجــرى الشــمس 
والقمــر والنجــوم وغيــر ذلــك مــن 
ــات العجيبــات المتقنــات علمــت  الآي

أن لهــذا مقــدّراً ومنشــئاً.
قــال الرجــل: فلــم لا تدركــه حاســة 

البصــر؟

وبيــن  بينــه  للفــرق   :فقــال
ــذي تدركــه حاســة الأبصــار  خلقــه ال
ــم هــو أجــل  ــن غيرهــم ث منهــم وم
ــه  ــط ب ــر أو يحي ــه بص ــن أن يدرك م

وهــم أو يضبطــه عقــل.
فقال الرجل: فحده لي.

الإمام: لا حد له.
الرجل: ولم؟

ــاهٍ وإذا  ــدود متن ــام: لأن كل مح الإم
احتمــل التحديــد احتمــل الزيــادة وإذا 
النقصــان  احتمــل  الزيــادة  احتمــل 
فهــو غيــر محــدود ولا متزايــد ولا 

متناقــص ولا متجــزئ ولا متوهــم.
قولكــم  عــن  فأخبرنــي  الرجــل: 
إنــه لطيــف وســميع وبصيــر وعليــم 
ــالأذن  ــميع إلا ب ــون الس ــم أيك وحكي
واللطيــف  بالعيــن  إلا  والبصيــر 
إلا  والحكيــم  اليديــن  بعمــل  إلا 

؟ لصنعــة با
الإمــام: إن اللطيــف منــا علــى حــد 
اتخــاذ الصنعــة، أومــا رأيــت أن الرجــل 
ــاذه  ــي اتخ ــف ف ــيئاً فيلط ــذ ش اتخ
فيقــال مــا ألطــف فلانــا؟ فكيــف 
لا يقــال للخالــق الجليــل لطيــف إذ 
ــب  ــا ورك ــا وجلي ــا لطيف ــق خلق خل
ــق  ــه أرواحهــا وخل ــوان من ــي الحي ف
ــاً مــن جنســه فــي  كل جنــس مباين
بعضــا  بعضــه  يشــبه  ولا  الصــورة 
فــكل بــه لطــف مــن الخالــق اللطيــف 

ــه. ــب صورت ــي تركي ــر ف الخبي
ثــم نظــر إلــى الأشــجار وحملهــا 
وغيــر  منهــا  المأكولــة  أطيابهــا 
إن  ذلــك  عنــد  فقلنــا  ـ  المأكولــة 
خالقنــا لطيــف لا كلطــف خلقــه فــي 
صنعتهــم وقلنــا إنــه ســميع لأنــه لا 
يخفــى عليــه أصــوات خلقــه مــا بين 
ــى  ــذرة إل ــن ال ــرى م ــى الث ــرش إل الع
مــا أكبــر منهــا فــي برهــا وبحرهــا ولا 
ــد  ــا عن ــا فقلن ــه لغاته ــتبه علي يش
ذلــك إنــه ســميع لا بــأذن وقلنــا إنــه 
ــذرة  ــر ال ــرى أث ــه ي ــر لأن ــر لا ببص بصي
الســحماء فــي الليلــة الظلمــاء علــى 
الصخــرة الســوداء ويــرى دبيــب النمــل 
ــا  ــرى مضاره ــة وي ــة الدجي ــي الليل ف
ــا  ــفادها وفراخه ــر س ــا وأث ومنافعه
ونســلها فقلنــا عنــد ذلــك إنــه بصيــر 

ــه. ــر خلق لا كبص
ــل  ــر الرج ــرة أق ــذه المناظ ــد ه وبع
القويــة  وحججــه  الإمــام  بعلــم 

فأســلم.
لآلاف  واحــد  أنمــوذج  هــذا 
فيهــا  أفحــم  التــي  المناظــرات 
الإمــام المتشــككين وهداهــم إلــى 
ــوم  ــة للعل ــد كان مدرس ــام فق الإس
النبويــة،  للمعــارف  وبابــا  الإلهيــة 
وقــد أحصيــت المســائل التــي أجــاب 
عنهــا الإمــام الرضــا فــي شــتى 
ــف  ــوم فبلغــت خمســة عشــر أل العل

مســألة.
ــى  ــي عل ــاماً يمش ــد كان إس لق
بالحــق،  يصــدح  وقرآنــاً  الأرض، 

النجــاة إلــى  يهــدي  وســراطاً 
المصدر: موقع العتبة الحسینیة 
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